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 البصــرة (العراق) – لـــم يكن الجيران 
راضـــين عندما بـــدأ صلاح المـــلا العمل 
طبالا، فقد كان يوقظهم أثناء الليل وهو 
يتـــدرب على الإيقاعات فـــي زقاق ضيق 
بحي شـــعبي في مدينة البصرة (أقصى 

جنوب العراق).
لكـــن اليوم تزايد الطلب بشـــدة على 
الملا وفريق من الموسيقيين المتخصصين 
في موسيقى الخشابة لإحياء المناسبات 

والاحتفالات والأمسيات الشعبية.
وقـــال الملا وهو يتـــدرب مع عدد من 
الموسيقيين في غرفة معيشته، ”موسيقى 
الخشـــابة قديمة فتاريخها يعود إلى ما 
بـــين الأربعينات والخمســـينات تقريبا، 
وقد انتشـــرت فـــي الكثير مـــن المناطق 
بمحافظـــة البصرة بـــدءا بمدينة الزبير 
فأبوالخصيب والســـيبة والفاو، وصولا 
إلـــى الكويت“، فهي تعـــد إطلالة العراق 

على الخليج العربي.
ومن الآلات المستخدمة في موسيقى 
وهذه  و“الدنبك“  ”الخشـــبة“  الخشـــابة 
الأخيـــرة آلـــة إيقاعية أكثر شـــيوعا في 
الغناء الريفي تشبه الطبلة في الموسيقى 

العربية اليوم.
وتصنع الدنبك من الفخار ومفتوحة 
مـــن الجهتين فوهتهـــا الكبيـــرة تغطى 
بالجلد المدبـــوغ. وأوضح الملا أن ”هناك 

عدة أنواع لهذه الآلة، من بينها الخشـــب 
والفخـــار المصنوع من الطين“، مشـــيرا 
إلـــى أنه يعتمـــد في صنعهـــا كذلك على 
الكثيـــر من جلود الحيوانـــات منها جلد 

الأرنب وسمك الجري.
إيقاعية  بأصـــوات  الدنبك  وتتمتـــع 
رائعــــة وبنغمــــات مختلفــــة وتعتبــــر من 
أهــــم الآلات الإيقاعية حيــــث يعتمد عليها 
الفن الأندلســــي فــــي توجيــــه باقي الآلات 
الموســــيقية. وتُعــــرف فــــي عــــدن وجنوب 
الجزيرة العربية بالدربوجة. أما في مصر 
فتعرف بالطبلة أو الدربوكة، وفي الجزائر 
والمغرب تعــــرف بالدربوكة، وفي ســــوريا 

بالدربكة.
وكمــــا تواصــــل فرق الخشــــابة ضبط 
إيقاعها وتطرب المســــتمعين إليها، يعكف 
البعــــض على إصــــلاح آلاتها الموســــيقية 

التقليدية.
ولا تكتفي شدة الخشابة أو كما تعرف 
حاليا بفرقة الخشــــابة بإحياء أفراح أهل 
المدينة واحتفالاتهم الســــعيدة، فجلساتها 
تنتظم باســــتمرار حتى إن لــــم يكن هناك 
مناسبة ما فإن الطرب يشيع بين الدرابين 

والأزقة.
وأشــــار المــــلا متحدثا عــــن بدايته في 
العــــزف إلى أنهم كانــــوا يجتمعون يوميا 
للعــــزف فــــي ســــاعات متأخرة مــــن الليل 

ويظلون في طربهم أحيانا لحدود الساعة 
الواحدة ليلا، مشيدا بقوة تحمل الجيران 
ويثنــــي على صبرهــــم الذي مكنــــه من أن 

يصبح ما هو عليه الآن.
ويذكر الملا أنه تعلم موسيقى الخشابة 
عن والده، ويســــعى جاهــــدا للحفاظ على 

هذا الإرث الفني منذ نحو 12 سنة.

وتعتمد فرق الخشـــابة التي كانت لا 
تضم من الآلات الموســـيقية سواء الدنبك 
والطبل على آلتي الكاسورة والطنبورة.

بغـــداد  ”أهـــل  أن  المـــلا  وأوضـــح 
والكاســـورة  الطنبـــورة  يســـتخدمون 
ويعتمـــدون عليهمـــا بشـــكل كبيـــر على 

تكسير الخشابة“.

وتتنـــوع الأخبـــار المرتبطـــة بفـــرق 
الخشـــابة فهناك من يذكر أن تســـميتها 
ترجع إلى العمال بصناعة السفن، الذين 
ابتكروا أنواعـــا من ”الدنابك“ الصغيرة 
المصنوعـــة مـــن بقايـــا الأخشـــاب التي 
يشـــتغلون بها، في ظل عدم وجود آلات 

موسيقية تصاحب أغانيهم.

تدريب مستمر لحفظ الإرث الموسيقي من الضياع

يعمل عازف طبل عراقي على حفظ موســــــيقى الخشابة التقليدية في البصرة 
من الاندثار، بعد أن خفت نجمها وصار دور فرقها القليلة يقتصر على إحياء 

المناسبات والاحتفالات والأمسيات.

جيل شاب يحول دون اندثار الخشابة

 من الفلكلور الغنائي في البصرة

أنثى وحيد قرن تزور اليابان 

بحثا عن شريك
 طوكيــو – وصلت أنثــــى وحيد القرن 
بعد أشــــهر مــــن التأخير،  الأبيض ”إيما“ 
إلــــى اليابان آتيــــة من تايــــوان، بحثا عن 

شريك لها.
وأتت إيما البالغة خمس ســــنوات من 
في تايوان،  متنزه ”ليوفو ســــفاري بارك“ 
حيــــث اختيرت لإيجاد شــــريك في اليابان 

لغايات التكاثر والخلط الوراثي.
وكان نقلها إلى حديقة حيوانات توبو 
في سايتاما قرب طوكيو، مرتقبا في بادئ 
الأمر في مــــارس الماضي غير أن تعقيدات 
متصلــــة بجائحــــة فايــــروس كورونا أدت 
إلــــى تأخير العمليــــة. ووصلت أخيرا إلى 
وجهتهــــا الثلاثاء، وفق مــــا أعلنت حديقة 

الحيوانات في بيان.
واختيرت إيما من ضمن قطيع من 23 
حيوان وحيد قرن في الحديقة التايوانية 
بسبب طبعها المســــالم وجسمها الرشيق 

مقارنة مع زميلاتها.
وســــتُعرض أنثــــى وحيد القــــرن أمام 
العامة فــــي اليابان لأســــابيع، كما يُنتظر 

تقربهــــا من أول شــــريك محتمل لها، وهو 
وحيــــد القرن الذكر ”موران“ البالغ عشــــر 

سنوات.
وأدت برامـــج التكاثـــر فـــي حدائق 
إنقـــاذ  فـــي  مركزيـــا  دورا  الحيوانـــات 
حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي.

وبحسب جمعية ”سايف ذي راينو“، 
لم يتبق ســـوى أقل مـــن 19 ألف حيوان 
في الطبيعة في جنـــوب القارة الأفريقية 
من هـــذا النوع مـــن وحيد القـــرن الذي 
شـــارف علـــى الانقـــراض خـــلال القرن 
العشـــرين قبـــل إنقـــاذه بفضـــل جهود 

الحفظ.
لكـــن وحيـــد القرن الشـــمالي لم يكن 
محظوظـــا إلى هذه الدرجـــة، إذ لم يتبق 
ســـوى اثنـــين من هـــذا الجنـــس، وهما 
أنثيان، ما يجعل انقراض هذه الفصيلة 
حتميـــا. كما أن أنواعـــا أخرى من وحيد 
القرن، بينها فصيلتا وحيد قرن جاوة أو 
سومطرة، لم تعد تضم سوى أقل من مئة 

حيوان لكل منها.

نتفليكس تفتتح 

متجرا لإكسسوارات 

أعمالها
 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
أطلقــــت منصــــة نتفليكــــس الخميس أول 
متجــــر إلكتروني لبيع المنتجات المشــــتقة 
المرتبطــــة بمسلســــلات المنصــــة العملاقة 

للبث التدفقي.
وتتضمن الرفــــوف الافتراضية قمصان 
”تي شيرت“ وسترات عليها علامة مسلسلي 

الرسوم المتحركة ”ياسوكي“ و“إيدن“.
ووفــــق بيــــان للمجموعــــة الأميركيــــة 
العملاقــــة فــــي مجــــال الفيديــــو بالبــــث 
التدفقي، فإن المتجر الافتراضي سيعرض 
قريبا ملابس وقطع تزيين مســــتوحاة من 
شــــخصية ”لوبين“، مصممة بالتعاون مع 

متحف اللوفر.
وقال نائــــب رئيــــس المجموعة جوش 
ســــايمن إن نتفليكــــس ســــتتيح منتجات 
”بإصــــدارات محدودة وحصريــــة مختارة 

بعناية، بصورة منتظمة“.
وأوضــــح ســــايمن أن عمليــــات البيع 
ســــتمتد إلى بلــــدان أخرى غيــــر الولايات 

المتحدة في الأشهر المقبلة.

مصنع مصري يعرض كنوزا فرعونية للبيع ريز أحمد يهتم 

بصورة المسلمين 

في الأفلام
 لندن – أطلق الممثل البريطاني من 
أصول باكســـتانية ريز أحمد مبادرة 
لتحسين صورة المسلمين في الأفلام 

بعدما أظهرت دراسة أنهم بالكاد 
يظهـــرون أو يتـــم تجســـيدهم 

بصورة سلبية عند ظهورهم.
أحمد، بطل فيلم ”ساوند 
أوف ميتال“ (صوت المعدن) 
وأول مسلم يترشح لجائزة 

أوسكار أفضل ممثل، قال 
إن مبادرة إدماج المسلمين 

ستشمل تمويل وإرشاد رواة 
القصص المسلمين بالمراحل 

المبكرة من عملهم.
وشارك أحمد متابعيه 
عبر حسابه الرسمي على 

إنستغرام بثا مباشرا، لفت 
من خلاله إلى أنه ”سئم من 

مشاهدة شخصيات مسلمة على 
الشاشة إما سلبية أو مغيبة. 

يجب أن يتغير ذلك“.
وأوضح في بيان أن ”تمثيل 

المسلمين على الشاشة يغذي 
السياسات التي يتم انتهاجها، 

والأشخاص الذين يقتلون، 
والدول التي يتم غزوها“.

 القليوبيــة (مصــر) – دشــــنت مصــــر 
مستنســــخات  لصنع  مخصصــــا  مصنعا 
فائقة الجودة للآثــــار الفرعونية المصرية 
القديمــــة مــــن التماثيــــل الكبيــــرة وحتى 
موجــــودات المقابر التي تعــــد كنوزا أثرية 

حتى يتسنى للسائحين شراؤها.
المصممــــين  مــــن  العشــــرات  وعكــــف 
وهم  والعمــــال،  والرســــامين  والنحاتــــين 
يرتــــدون المعاطف البيضــــاء، على صناعة 
الفرعونية  والمسلات  والتوابيت  التماثيل 
وغيرها من الآثار المصرية، لإنتاج نســــخ 

طبق الأصل من القطع الأصلية.
ويعمل جميع هؤلاء في مصنع ”كنوز 
مصر للنماذج الأثرية“، الذي تم إنشــــاؤه 
على مســــاحة عشرة آلاف متر مربع، ويعد 
أول مصنــــع في مصر والشــــرق الأوســــط 

لإنتاج المستنسخات الأثرية.
وأنتــــج المصنــــع الذي دشــــنته وزارة 
الســــياحة والآثار في مــــارس الماضي في 
مدينــــة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، 
حتــــى الآن مــــا يربو علــــى 6400 نســــخة 
مصنوعة من الحجر والخشب والسراميك 

وحتى الذهب والفضة.
ومــــن بين أكثــــر تحف المصنــــع غلاء، 
للكرســــي  الطبيعــــي  بالحجــــم  نســــخة 
الجنائزي للملك توت عنــــخ آمون إذ يبلغ 
ســــعره 8923 دولارا، إضافــــة إلــــى قناعه 
الملكــــي المطلي بالذهب الذي يتكلف 12748 

دولارا.
وقالت الــــوزارة في بيــــان إن المصنع 
أنشــــيء اســــتجابة لطلب محلــــي ودولي 

وتفصيلية  دقيقــــة  مستنســــخات  بوجود 
للكنوز المصرية القديمة.

الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا) أشــــار محمــــد نصيــــر، وهو 
أحــــد مســــؤولي التشــــغيل بالمصنع، إلى 
أن ”المصنــــع يقوم بإنتاج النماذج الأثرية 
الفرعونيــــة  منهــــا  القديمــــة،  المصريــــة 
 – واليونانيــــة  والإســــلامية  والقبطيــــة 

الرومانية“.

وأوضــــح نصير أن اختيــــار القطعة، 
التــــي ســــيجرى استنســــاخها يتــــم على 
والتاريخيــــة  الفنيــــة  ”القيمــــة  أســــاس 

للقطعة، وكذلك شهرتها محليا ودوليا“.
ويتكــــون المصنــــع مــــن عدة أقســــام 
متقابلــــة علــــى جانبــــي الممر الرئيســــي، 
منهــــا التصميمــــات والطباعــــة والنحت 
والتشــــطيب  والاستنســــاخ  والصــــب 
والرســــم والتلوين والمشــــغولات المعدنية 
والتطعيــــم  الخشــــبية  والمشــــغولات 

والتغليف والتعبئة.
وأكد صلاح حسن، وهو أحد الفنيين 
المتخصصــــين فــــي المصنــــع، أن ”عملية 
لمقتنيــــات  نســــخا  أفــــرزت  الاستنســــاخ 

المتحف تكاد تكــــون أصلية، فهي تختلف 
كل الاختلاف عن القطع المقلدة التي تباع 

عادة في أماكن مثل خان الخليل“.
وأضــــاف أحمد حســــين رئيس قســــم 
النحــــت، ”هنــــا يولــــد نمــــوذج القطعــــة 
الأثرية.. نحن نحافظ على نفس الشــــكل، 
ونحاول الوصول إلى الــــروح الفرعونية 

التي تم بها عمل القطعة الأصلية“.
وستباع الكثير من تلك المستنسخات 
في المتحــــف القومي للحضــــارة المصرية 
المفتتح حديثا والذي اســــتقبل في أبريل 
الماضي موكبا مؤلفا من 22 مومياء ملكية.

ولفت هاني أحمد بدر مدير الشــــؤون 
الفنية بمصنع المستنســــخات الأثرية إلى 
أن كل قطعــــة فنيــــة تحمل ختمــــا خاصا 
بالمجلس الأعلى للآثار إضافة إلى شهادة 
تثبت أنها نســــخة طبــــق الأصل من الأثر 

الأصلي.
ويعنــــي وجــــود ترميز رقمي مشــــفر 
للنماذج (باركود) علــــى كل قطعة أن لدى 
مسح هذا الترميز بهواتف ذكية سيعرض 
معلومات عــــن الأثر والخامات التي صنع 
منهــــا، وموقــــع عــــرض القطعــــة الأثرية 

الأصلية.
وتم إنتاج نموذج من عربة توت عنخ 
آمــــون، ونســــخ متماثلة من تمثــــال الملكة 
نفرتيتي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة 
مــــن النمــــاذج لتماثيــــل ورموز وأشــــكال 
فرعونيــــة مثل الجعــــران ومفتاح الحياة، 
أكبرهــــا كان تمثــــال ماعــــت إلهــــة الوئام 

والعدل عند المصريين القدماء.

 أفترض ككل الناس أن الأشخاص 
المنطقيـــين الذيـــن يعيشـــون بشـــكل 
طبيعـــي يتفقون علـــى أن الجبن هو 
أحد أفضل الأطعمة على هذا الكوكب.

بالنسبة لي لا أقاوم رغبتي في تناول 
turo-) الجبن أبدا. أنا عاشـــقة للجبن

phile). حبـــي للجبن، الطعام المعجزة، 

حب حقيقي وأســـطوري. أحب جميع 
أنواع الجبن وأحب اكتشـــاف أنواع 
جديدة.. هل تعلمون أن هناك أكثر من 

2000 نوع مختلف من الجبن؟
يبـــدو لـــي أن الجـــبن هـــو المادة 
اللزجة التي تصنع منها الأحلام. إنه 
أمر محفز للسعادة لدرجة أنها الكلمة 
التـــي اختاروهـــا في الغـــرب لجعل 
الناس يبتســـمون عنـــد التقاط صور 
(cheese)، وجعلوا له يوما للاحتفال 

به في شهر يناير من كل سنة.
كان الجـــبن موجـــودًا قبل وجود 
اللغة المكتوبة. تشـــير مصافي الجبن 
القديمة الموجودة في بولندا إلى أنها 
تعود إلى 7500 عام على الأقل. وتظهر 
الجداريـــات الموجـــودة فـــي المقابـــر 
المصرية منـــذ 4000 عـــام الجبن وفن 
صناعة الجبن. وتشـــتهر رواية تؤكد 
أن عربيا في صحراء الشرق الأوسط 
هـــو أول من صنع الجـــبن عن طريق 

الصدفة.
اللاكتـــوز  البكتيريـــا  تســـتهلك 
مـــن الحليب وتفرز حمـــض اللاكتيك 
بمساعدة  المختلفة.  النكهة  ومكونات 
إنزيم، يتغير شكل الحليب الفيزيائي 
من ســـائل إلى خثـــارة. يتم تصريف 
الســـائل المتبقـــي (مصـــل اللـــبن) ثم 
يضـــاف الملـــح إلى الخثـــارة لتكوين 
شـــكل الجبن. خطـــوات صنع الجبن 
موحدة نســـبيًا، الاختلافات الطفيفة 
فـــي الوصفـــة يمكـــن أن تـــؤدي إلى 
ملامح نكهـــة مختلفة تمامًا ثم تخزن 
بين أســـابيع أو عدة سنوات لتطوير 

مذاقها وملمسها بالكامل.
طبيعـــة  نفســـيًا،  أو  بيولوجيًـــا 
أو تنشـــئة، حبنـــا للجبن هـــو علاقة 
مســـتمرة نأمل ألا تنتهـــي أبدًا، حب 
ينتصـــر علـــى كل أســـرار صناعتـــه 
القذرة أو روائحه الكريهة التي تشبه 
رائحـــة قدم نتنة. حـــب ينتصر أيضا 
علـــى كل ذكر للكوليســـترول ودهون 

البطن.
أوضح العلمـــاء أن هناك ســـببًا 
وراء تعلقنـــا الشـــديد بالجـــبن.. إنه 
نوع من المخـــدرات. يحتـــوي الجبن 
علـــى أجـــزاء مـــن الكازيـــن تســـمى 
الكازومورفـــين، وهـــو مركب شـــبيه 
بروتين  أساســـي،  بشـــكل  بالمورفين. 
الألبان يحتوي على جزيئات أفيونية 
مدمجة. عند اســـتهلاكها، ترتبط هذه 
الشـــظايا بنفس مســـتقبلات الدماغ 
التي يرتبط بها الهيروين والمخدرات 

الأخرى.
يعتقد بعـــض الباحثـــين أن هذا 
يحـــدث كوســـيلة لضمان اســـتمرار 
أو  بشـــرا  كانـــوا  ســـواء  الكائنـــات 
حيوانات في الرضاعة أثناء الطفولة، 
مما يساعد على بقاء أنواعهم. يساعد 
ذلك في تفســـير سبب سعادة الأطفال 
الشديدة أثناء الرضاعة وأيضًا سبب 
شـــعورنا نحن الكبار بالسعادة عند 

تناول الجبن.

صباح العرب

أفيون الجبن

لبنى الحرباوي
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العشرات من النحاتين 

والعمال يعكفون على إنتاج 

نسخ طبق الأصل 

من القطع الأصلية


